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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن ابتزاز اللاجئين السودانيين في أوغندا على يد شبكات من الموظفين 
حياتهم  يوقف  ما  نهاية،  لا  ما  إلى  ينتظروا  أن  وإما  رشى،  يدفعوا  أن  إما  لكنهم  إجراءاتهم،  إتمام   المكلفين 

ويعطل أوراقهم

المال مقابل إتمام 
الإجراءات في أوغندا

ابتزاز اللاجئين 
السودانيين

كمبالا ـ خالد أحمد

دفــعــت الــاجــئــة الــســودانــيــة ناهد 
ألــــــف شــلــن  الــــرحــــمــــن، 152  عـــبـــد 
إلى  أميركياً(  دولاراً   40( أوغندي 
فــي مكتب  الجنسية يعمل  موظف ســودانــي 
ــئـــن بـــمـــركـــز شـــرطـــة كـــمـــبـــالا الــقــديــمــة  الـــاجـ
)يـــخـــتـــص بــتــســجــيــل الـــاجـــئـــن بــالــتــنــســيــق 
من  المــتــحــدة(،  لــأمــم  السامية  المفوضية  مــع 
أجل إتمام إجــراءات اللجوء والحصول على 
بــطــاقــة هـــويـــة، بــعــدمــا فــشــلــت أكــثــر مـــن مــرة 
أيــار 2023،  فــي الحصول عليها منذ مــايــو/ 
الدائرة في بلادها  الحرب  عقب هروبها من 
ــنـــذ الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن إبـــــريـــــل/ نــيــســان  مـ
ــه. »بــاخــتــصــار، لــم يــكــن أمــامــي  فــي الــعــام ذاتــ
ــال بـــعـــد مــعــانــاتــي  ــ ــــع المــ ــــوى دفـ ــيـــار سـ مــــن خـ
وصــديــقــاتــي مــع المــوظــف نفسه الـــذي رفــض 
إتــمــام الإجـــــراءات دون دفـــع الـــرشـــوة«، تقول 
إن دفعت  مــا  الــتــي  الــرحــمــن  العشرينية عبد 
حــتــى تــســلــمــت الــبــطــاقــة بــعــد خــمــســة أيــــام، 
تقليل  »حاولت  الجديد«:  »العربي  لـ مضيفة 
المبلغ في ظل الوضع الصعب الــذي نعيشه، 
لكن المــوظــف قــال إنــه يتقاسمه مــع آخــريــن«.  
ويتكرر ما سبق في مراكز تسجيل اللاجئين، 
بحسب معلومات المحامية الأوغندية نتالي 
ــز الأفـــريـــقـــي  ــركــ جـــيـــســـمـــون، الـــبـــاحـــثـــة فــــي المــ
لـــدراســـات الــعــدالــة والــســام )مــســتــقــل(، التي 
ــاة طـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء. وتـــوضـــح  ــانـ ــعـ وثـــقـــت مـ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن تــلــك  »الــ ـــ لــ جـــيـــســـمـــون 
الشبكات تقوم على متعاونين من جنسيات 
طالبي اللجوء، وهؤلاء يعملون في الترجمة 
وإكـــمـــال الإجــــــــراءات، وتـــمـــوّل مــرتــبــاتــهــم من 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

المال في مقابل 
إتمام الإجراءات

للحصول  الــتــقــدم بطلب  »يــحــق لأي شخص 
ــرد عــلــيــه بــالــقــبــول  ــ ــلـــجـــوء، ويـــجـــب الــ عـــلـــى الـ
الـــرفـــض، وبــيــنــمــا تختلف الإجــــــراءات من  أو 
دولـــة إلــى أخـــرى، إلا أن الــثــابــت هــو أن يكون 
المــتــقــدم هـــاربـــا مـــن اضــطــهــاد أو مـــن مناطق 

إدخال البيانات في حالة جيدة. وأضاف في 
المراسلة التي حصلت »العربي الجديد« على 
مــع موظفين  المـــال  يتقاسم  أنــه  منها،  نسخة 
فــي المــعــســكــر يــعــمــلــون عــلــى تــســريــع العملية 
عبر الــشــبــكــة.   ويتطابق مــا سبق مــع إقــرار 
ــن هــويــتــه خشية  مـــوظـــف )رفـــــض الــكــشــف عـ
الفصل من العمل( في معسكر كيرياندونغو 
يتلقون  وأوغنديين،  بأن موظفين سودانيين 
رشـــى فــي مــقــابــل تسهيل الإجـــــراءات وإتــمــام 
مرتباتهم،  تــدنــي  إلــى  ذلــك  معيداً  التسجيل، 
التي لا تتجاوز 130 دولاراً شهرياً، كما يقول، 
»الــجــمــيــع يعلم  الــجــديــد:  »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 

ذلك، لكن ليس بيد الإدارة شيء لتفعله«. 
وتتفاقم تلك الممارسات بسبب المناخ السائد 
في أماكن التسجيل، رغم أن قانون العقوبات 
السجن  عقوبة  شــدد   2000 لسنة  الأوغــنــدي 
عــلــى المــوظــف المــرتــشــي، إذ تــنــص المــــادة 273 
على أن »أي موظف عام يطلب أو يوافق على 
لشخص  أو  لنفسه  مــيــزة  أي  يقبل  أو  تلقي 
آخر للتأثير في أدائه لواجبه الرسمي يرتكب 
ــوة، وعــقــوبــتــهــا الــســجــن  ــ ــ جـــريـــمـــة تــلــقــي رشـ
لمـــدة لا تــقــل عــن سنتين ولا تــزيــد عــلــى عشر 
المحامية  تقول  كما  مالية«،  وغرامة  سنوات 

جيسمون.

لماذا تفاقمت عملية استغلال 
اللاجئين السودانيين ؟

في منتصف يناير الماضي، قرر مكتب رئيس 
الــوزراء OPM، نقل اللاجئين السودانيين إلى 
معسكر كيرياندونغو من أجل إتمام إجراءات 
ــفـــاع أعــــدادهــــم، وعــــدم قـــدرة  الــلــجــوء، بــعــد ارتـ
مركز شرطة كمبالا القديمة على استيعابهم، 
كما يوضح عثمان آدم، رئيس لجنة الاتصال 
»العربي  لـ السودانيين،  اللاجئين  مجتمع  في 
ــن الـــعـــام  الــــجــــديــــد«.  وخــــــال الـــثـــلـــث الأول مــ
الجاري، استقبلت أوغندا 14,453 وافداً جديداً 
من السودان، وفق تقرير صادر عن المفوضية 
في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
الــثــالــث مــن إبــريــل المــاضــي، بــعــنــوان »الــوضــع 
ــارس/ آذار والــثــالــث  ــ فـــي الـــســـودان بـــن 28 مـ
بــيــنــهــم 7500 لاجــئ  ومـــن  إبـــريـــل 2024«،  مـــن 
مـــن الــحــاصــلــن عــلــى مــؤهــل جــامــعــي، بينما 
ألف   30 الماضي  العام  خــال  البلاد  استقبلت 
لاجـــئ ســـودانـــي، بــحــســب بــيــانــات المــفــوضــيــة 
السامية لشؤون اللاجئين.  وبسبب التزايد في 
اللاجئين  استغلال  عمليات  تفاقمت  الأعـــداد، 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى دفــــع الــــرشــــى، ومــــن بينهم 
الأمــر  التي لاحظت  أحــمــد،  أســـرار  العشرينية 
في كل مراحل تسجيل اللجوء، عقب وصولها 
إلى أوغندا من خلال الحدود البرية مع دولة 
الــســودان في 17 أغسطس/ آب 2023.  جنوب 
موظف  منها  طلب  كمبالا،  شرطة  مركز  ففي 
وأخــذ  الشخصية  إثــبــات  الجنسية  ســودانــي 
صــــورة لــهــا فــي غــرفــة خــــارج المـــركـــز، ثــم طلب 
إلــى غرفة فارغة  الدخول مع صديقتها  منها 
كــل شــيء هنا بمقابل   

ّ
إن بالمركز، وقــال لهما 

مــالــي، وعــنــدمــا رفــضــتــا دفـــع المـــال أعـــاد لهما 
الأوراق وطلب منهما مغادرة المكان، وفي المرة 
دفع  المــوظــف  على  ورفيقتها  عرضت  الثانية 
نصف المبلغ 114 ألف شلن )30 دولاراً( بسبب 
عدم امتلاك المال وظروفهما السيئة، ما جعله 

يوافق على البدء بالإجراءات الأولية للجوء.
وفي مكتب رئيس الوزراء OPM، قابلت أحمد 
لــه كذلك  موظفاً ســودانــي الجنسية ودفــعــت 
380 ألف شلن )100 دولار(، بعد أن أخبرها 

قــد يسبب تأجيل استكمال  الــدفــع  عــدم  بــأن 
»الــعــربــي  الإجـــــــــراءات عـــامـــا آخـــــر، مــضــيــفــة لـــ
البطاقة لأتمكن من  أحــتــاج  الــجــديــد«: »كنت 
فــتــح حـــســـاب بــنــكــي والــتــســجــيــل لـــلـــدراســـة، 

وبالفعل تسلمتها بعد شهر من دفع المال«.
ــــرى خــاضــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق، إذ  تــجــربــة أخـ
اللجوء، بسبب رفضه دفــع 114  حُــرم بطاقة 
ألـــف شــلــن )30 دولاراً( لمــوظــف ســودانــي في 
مكتب رئيس الوزراء OPM من أجل استكمال 
الإجــراءات، على الرغم من تحذير الموظف له 
ــر، وقـــد يرفض  بـــأن عـــدم الــدفــع سيطيل الأمــ
طــلــب الـــلـــجـــوء، الأمــــر الــــذي يـــؤكـــده المــحــامــي 
الأوغندي ديفيد واساويا، مدير مركز تنمية 
حكومي  )غــيــر  السلمي  والتعايش  المجتمع 
يُعنى بتقديم المساعدة القانونية للاجئين(، 
»العربي الجديد«: »من أبرز المخالفات   لـ

ً
قائلا

الــــتــــي تــــقــــع، طـــلـــب مـــوظـــفـــن تـــابـــعـــن لمــكــتــب 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن في 
أوغـــنـــدا رشـــى فــي مــقــابــل تسهيل الــحــصــول 
على بطاقة اللجوء، رغم أن الإجـــراءات كلها 
مجانية«، وهو ما يعيده المحامي السوداني 
زهير عبد الله، المسؤول السابق في الحماية 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــاجـــئـــن بــمــكــتــب بــالمــفــوضــيــة 
ــي الــــــســــــودان، إلـــــى عـــــدم مــعــرفــة  الـــســـامـــيـــة فــ
الــاجــئــن بــــالإجــــراءات وكــــل مـــا يــحــيــط بها 
قـــرارات صــادرة عن المفوضية، وبالتالي  من 
ــثـــر الـــذيـــن  ــا الـــكـ يـــســـهـــل اصـــطـــيـــاد الـــضـــحـــايـ
سائقي  مــن  تبدأ  التي  الشبكات  تستهدفهم 

التاكسي، وصولًا إلى الموظف المختص.

تشديد العقوبات 
لم يوقف الظاهرة

للأمم  السامية  المفوضية  في  مصدر  يعترف 
)رفـــض ذكــر اسمه  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة 
لــإعــام(، بوقوع  بالحديث  مــخــول  لأنــه غير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  تـــــجـــــاوزات، لــكــنــه أكـــــد لــــ
الـــــــوزراء OPM ومــفــوضــيــة  أن مــكــتــب رئـــيـــس 
الشرطة  مع  بالتعاون  لجنة  شكلا  اللاجئين، 
بعد تلقي 14 شــكــوى مــن لاجــئــن سودانيين 
مــنــذ أغــســطــس 2023، ضـــد مــوظــف ســودانــي 
الــجــنــســيــة مــهــمــتــه مــســاعــدة طــالــبــي الــلــجــوء، 
صل 

ُ
وجرى تتبعه والقبض عليه متلبّساً، وف

من العمل في يناير 2024، ويقول: »المفوضية 
لا تتساهل فــي أي عمليات فــســاد. وفــي حال 
ورود شكاوى، سنتعامل معها بجدية«. لكن 
الخبيرة في قضايا الهجرة، أميرة أحمد، تجد 
أن ظاهرة تلقي الرشى من قبل موظفي تقديم 
خدمات اللجوء أمر خطير يتنافى مع مبادئ 
ــم المــتــحــدة والمــفــوضــيــة الــســامــيــة  مــنــظــمــة الأمــ
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، الــتــي يــفــتــرض أن لــديــهــا 
نــظــامــا مــحــاســبــيــا يــقــوم عــلــى تــدقــيــق شــامــل، 
ــــوع لـــك المــخــالــفــات،  ــال الــتــأكــد مـــن وقـ وفــــي حــ
المخالفين  وتــحــاســب  داخــلــيــا  تحقيقاً  تــجــري 
لوقف الأمر تماماً، وهو ما لم يقع، وكثيراً ما 
محمد،  إيــنــاس  السودانية  الثلاثينية  ت 

ّ
تمن

لكنها  غــمــاره،  تــكــون مجبرة على خــوض   
ّ

أل
فـــي الــنــهــايــة تــواصــلــت مـــع وســيــط صــومــالــي 
الجنسية ينسق مع موظف سوداني في مكتب 
رئيس الوزراء OPM، لتسهيل حصولها على 
بطاقة اللجوء، ودفعت مضطرة 152 ألف شلن 
 27 فــي  عليها  حصلت  وبالفعل  دولاراً(،   40(
إنه  الجديد«  »العربي  لـ وقالت   .2023 أكتوبر 
لا بد من اتخاذ إجراءات رادعة، ورقابة تمنع 
التسجيل  إجـــراءات  يعرقلون  الذين  الموظفين 

في حال عدم دفع المال.

حروب وأخرى خطرة«، حسبما تحدد المديرة 
السابقة للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة 
بـــمـــصـــر، الــــدكــــتــــورة أمــــيــــرة أحــــمــــد، الــخــبــيــرة 
فـــي قــضــايــا الـــهـــجـــرة والـــاجـــئـــن، مــوضــحــة 
»العربي الجديد« »أنه في الحالة السودانية  لـ
يجب أن تقبل طلبات اللجوء مباشرة«. وعقب 
الوصول إلى أوغندا، يتعين على اللاجئ فتح 
بــــاغ وتــقــديــم طــلــب لــجــوء فـــي مــركــز شــرطــة 
وتعبئة استمارة تتضمن بياناته، مثل الاسم 
والعمر وعــدد أفــراد الأســرة وموعد الوصول 
وأسباب اللجوء وطريقة الدخول إلى البلاد، 
 OPM ومن ثم يذهب إلى مكتب رئيس الوزراء
المعنيّ بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم 
البصمات  أخــذ  إجـــراءات  ليستكمل  المتحدة، 
وحجز موعد زمني للمقابلة، وبعدها يتسلم 
له  توفر   Asylum seeker لجوء  شــهــادة طلب 
حـــق الــحــمــايــة والــتــمــثــيــل الـــقـــانـــونـــي، وعــقــب 
استكمال التسجيل يحصل على بطاقة هوية 
لــاجــئــن صــالــحــة لمـــدة خــمــس ســـنـــوات، كما 
توضح المحامية جيسمون وموقع المفوضية 
ــدا أن  الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن، الـــلـــذان أكــ
المفوضية  تقدمها  التي  والأنشطة  الخدمات 
مجانية. لكن طلب المال خلال استكمال مراحل 
ــيـــن خــال  الـــلـــجـــوء تـــكـــرر مـــع ســبــعــة ســـودانـ
الفترة بين مايو 2023 ومايو 2024، بحسب 
مـــا وثــقــه مُـــعـــدّ الــتــحــقــيــق خــــال مــحــاولاتــهــم 
الحصول على بطاقة اللجوء في قسم شرطة 
 OPM كمبالا القديمة، ومكتب رئيس الوزراء
لتسجيل  )خــصــص  كيرياندونغو  ومعسكر 
يناير/  فــي منتصف  الــســودانــيــن  الــاجــئــن 
كــانــون الــثــانــي 2024( شــمــال شــرقــيّ أوغــنــدا، 
ــي يــعــمــل  ــودانــ ــــذي تــــواصــــل مــــع مـــوظـــف ســ الــ
فيه بعدما حصل على رقم هاتفه من سائق 
سيارة أجــرة ينقل طالبي اللجوء من كمبالا 
إلــيــه، وأوهـــمـــه بـــأن أســـرة مــكــونــة مــن خمسة 
أفــــراد تــرغــب فــي إتــمــام الإجــــــراءات، وتحتاج 
اللجوء والحصول على  إلى تسجيل طلبات 
»واتساب«  تطبيق  عبر  عليه  فــرد  البطاقات، 
بأن تكاليف استخراج بطاقات اللجوء لأفراد 
الأسرة الخمسة 951 ألف شلن )250 دولاراً(، 
على أن يتم ذلك خلال يومين، إن كانت شبكة 

44,453 لاجئاً 
سودانياً في أوغندا 
منذ بدء الحرب في 

إبريل 2023

توقف إجراءات 
تسجيل طلبات 

اللجوء في حال 
رفض اللاجئ 
دفع الرشوة
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الأحد 9 يونيو/ حزيران 2024 م  3  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3569  السنة العاشرة

)Getty( من دون بطاقات اللجوء تتوقف حياة الفارين إلى أوغندا


